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استقاء الأخبار من مواقع 
التواصل: دراسة تحلل السلبيات

مالكة »تيك توك« بين 
مفاوضات الشراء والانتقال

القاهرة ـ العربي الجديد

بالمخالفة للقوانين وحقوق الإنسان، وكذلك 
الــقــواعــد المــهــنــيــة والإعـــامـــيـــة؛ دأب الإعـــام 
المـــصـــري عــلــى الــتــمــيــيــز عــلــى أســــاس الــنــوع 
الاجتماعي في تناوله للقضايا التي تتعلق 
»الإخال  بالتحرش الجنسي أو ما يسمى بـ
بـــــــالآداب الـــعـــامـــة وقـــيـــم الأســــــرة المـــصـــريـــة«. 
فـــجـــاءت الــتــغــطــيــة الــصــحــافــيــة والإعــامــيــة 
ل فيها متهمات محرّضة، 

ُ
للقضايا التي تمث

ل فيها 
ُ
ومختلفة كلياً عن القضايا التي يمث

متهمون ذكور.
التمييز على أساس النوع، ظهر في حالتين. 
الأولــــــــى فــــي نـــشـــر صـــــور المـــتـــهـــمـــات بــشــكــل 
ــاء صـــور  ــقـ ــتـ ــحــــرص عـــلـــى انـ ــع الــ ــح، مــ ــريــ صــ
تــوحــي لــلــقــارئ بــمــعــنــى مــقــصــود يتماشى 
الموجه لهن، في حين  الاتهامات  مع طبيعة 
لــم ينشر أغــلــب وســائــل الإعـــام والصحافة 
صور أي من المتهمين في قضايا الرأي العام 
الأخيرة المتعلقة بدعاوى التحرش الجنسي 
والاغتصاب من الذكور. وتأتي قضية فتيات 
»تيك توك« لتوضح النموذج ذاك، إذ ساهم 
 ،

ّ
ــــورة ســلــبــيّــة عــنــهــن الإعـــــام فـــي إرســـــاء صـ

المتهمين  الرجال  ر على 
ّ
بالتست اكتفى  فيما 

بالتحرش والاعــتــداء والابـــتـــزاز. وفــي مثال 
صــارخ، قــام موقع »القاهرة 24« الإخــبــاري، 
ــة، بــنــشــر  ــيـ ــراتـ ــابـ ــقــــرب مــــن الأجــــهــــزة المـــخـ المــ
تقرير بعنوان »مودة الأدهم ترفض الكشف 
عــن عــذريــتــهــا وأرصــدتــهــا فــي الــبــنــوك«، مع 
ــورة لــهــا تـــرتـــدي ســتــرة رســمــيــة، ثـــم قــام  صــ
ا، 

ً
لاحق التقرير  نفس  على  الصورة  بتغيير 

واســتــبــدلــهــا بـــصـــورة لــهــا تـــرتـــدي فــســتــانــاً 
قصيراً ومفتوحاً.

ــت المـــحـــكـــمـــة  ــ ــــضـ والأســـــــــبـــــــــوع المــــــــاضــــــــي، قـ
عامين  لمدة  بالحبس  بالقاهرة  الاقتصادية 
وغرامة 300 ألف جنيه بحق خمس فتيات 
توك«  »تيك  على  المؤثرتان  الفتاتان  بينهن 
 
ّ
ــــم فـــي اتــهــامــهــن ــــودة الأدهـ حــنــين حــســام ومـ

ــلــــى الــــفــــســــق والــــفــــجــــور«  »بــــالــــتــــحــــريــــض عــ
وإدانتهن »بالتعدي على قيم المجتمع« من 
خال ما ينشرنه من صور ومقاطع فيديو 
على تطبيق التواصل الاجتماعي. وحددت 
طعن  فــي  للنظر  آب/أغــســطــس   17 المحكمة 
حكم الفتيات الخمس. كما طلب المحقق من 

الفتيات توقيع »كشف العذرية« عليهن.
ويوليو/ إبريل/نيسان  بــين  أنــه  إلــى  يشار 

ألــقــت قـــوات الأمـــن المصرية،  حــزيــران 2020، 
الــقــبــض عــلــى حـــوالـــي ثــمــانــي نـــســـاء قــدمــن 
تــوك«،  »تــيــك  مــصــورًا عبر تطبيق  محتوى 
وأمرت النيابة العامة بحبس معظمهن على 
العام،  الحياء  بخدش  تتعلق  اتهامات  ذمــة 
والتعدي  والفجور،  الفسق  على  التحريض 

على القيم والمبادئ الأسرية«.
ودأب الإعام والصحافة المصرية على نشر 

منوعات

صــور المتهمات مع جميع الأخــبــار المتعلقة 
ــن الـــصـــحـــافـــة،  ــ ــاك نــــــوع آخــــــر مـ ــ ــنـ ــ بــــهــــن. وهـ
أبــلــغ عـــن فــتــيــات بــعــيــنــهــن، كــمــا فــعــل مــوقــع 
»الدستور« بنشر قصة عن »فتاة تيك توك 
العامة من  النيابة  »أيــن   

ً
جــديــدة«، متسائا

ا 
ً
مساءلتها«، وقد ألقي القبض عليها لاحق

بالفعل. فــي المــقــابــل، وعلى الــرغــم مــن تعدد 
 
ّ
فــإن  ،

ّ
قصصهن وانتشار  الضحايا  روايـــات 

والإعـــام في مصر  الصحافة  أغلب وسائل 
ــي، المــتــهــم  ــ ــور أحـــمـــد بـــســـام زكـ ــم تــنــشــر صــ لـ
 ،

ّ
ــن ــزازهـ ــتـ بــاغــتــصــاب عـــشـــرات الــفــتــيــات وابـ

 قصر. بل يتم طمس صورته أو إخفاء 
ّ
بينهن

عينيه، أو الاكتفاء بنشر صورة تعبيرية عن 
الجريمة مع محتوى الخبر.

ويــشــار إلـــى أنـــه لا يــوجــد قــانــون فــي مصر 
يمنع نشر صور المتهمين، إنما الأمر متروك 

لتعليمات النائب العام. لكن القانون ينص 
عــلــى أن الــصــحــف مــلــزمــة فــي حــالــة نشرها 
أو  بالصورة  استئنافيًا  أو  ابتدائيًا  حكما 
بدونها؛ أن تنشر نفس الحكم إذا تغير في 
الــنــقــض. لــكــن بعضهم يــعــارض مــبــدأ نشر 
الصور، ما دام لم يصدر حكمًا نهائيًا على 
 لــلــقــاعــدة الــقــانــونــيــة التي 

ً
المــتــهــمــين، إعــمــالا

ــــريء حــتــى تثبت  تــنــص عــلــى أن »المــتــهــم بـ
إدانته«، وأن نشر صورة المتهم في الصحف 

يعتبر عقوبة إضافية، ذات مردود عكسي.
ويبقى الاستثناء الوحيد في القانون الذي 
رقم  المـــادة  فــي  المتهمين،  يحظر نشر صــور 
116 في قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 
1996، والــتــي تــنــص عــلــى »يــعــاقــب بــغــرامــة 
لا تــقــل عــن عــشــرة آلاف جــنــيــه ولا تــتــجــاوز 
خمسين ألــف جنيه كل من نشر أو أذاع في 
أحد أجهزة الإعام أي معلومات أو بيانات، 
أو أي رســوم أو صــور تتعلق بهوية الطفل 
حـــــال عـــــرض أمــــــره عـــلـــى الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
ــل مــــن 18 عــــامًــــا- المــعــرضــين  ــ بـــالأطـــفـــال –أقــ

للخطر أو المخالفين للقانون«. 
ومـــع ذلــــك، فــقــد تــم نــشــر صـــور المــتــهــمــة منة 
»آيــة«  ــا(، الــشــهــيــرة بـــ ــامًـ عــبــد الــعــزيــز )17 عـ
ا والتي 

ً
وهي إحدى فتيات »تيك توك« أيض

تعرضت لاغتصاب وتم تصويرها عارية، 
وأمر النائب العام المصري، استبدال الحبس 
المنصوص  التدابير  بأحد  لها  الاحتياطي 
ــادة 201 مـــن قـــانـــون الإجــــــراءات  ــالمـ عــلــيــهــا بـ
الجنائية كبديلٍ، وهو إلزامها بعدم مبارحة 
أحـــد مــراكــز الاســتــضــافــة المــحــددة بمشروع 

وزارة التضامن الاجتماعي«. 
حالة التمييز الثانية، كانت في صورة نشر 
النيابة،  أمــام  التحقيقات مع المتهمات  نص 
بالمخالفة للقانون، والحرص على الحصول 
على تصريحات من أهاليهن ومحاميهن. في 
حين أن القضايا المتهم فيها ذكور، لا يتطرق 
الإعــام لها، ولا يعرف أحد أسماء المحامين 
المدافعين عنهم، ولا ما تم في التحقيقات ولا 
النيابة، ولا حتى في جلسات  أمــام  أقوالهم 
ــا، 

ً
محاكمتهم. وفـــي هـــذا مــثــال صـــارخ أيــض

بنشر نص التحقيقات مع المتهمة المشهورة 
»شــيــري هــانــم« وابــنــتــهــا، فــي التحقيقات  بـــ
أمام النيابة، وكذلك الراقصة سما المصري، 
وبعض فتيات »تيك توك«، وذلك على الرغم 
مــن أن الــقــاعــدة الــقــانــونــيــة فــي مــصــر تنص 
على »سرية التحقيقات الابتدائية، وعانية 
المحاكمات«؛ إذ ابتغى المشرع من مبدأ سرية 
فــي نــصــوص قانون  الابــتــدائــيــة  التحقيقات 
التحقيق  سير  ضمان  الجنائية  ــراءات  الإجــ
في مجراه الطبيعي، وعدم المساس بمصالح 
ــراءات  ــ ــراد بــغــيــر مــقــتــضــى. واعــتــبــار إجـ ــ الأفــ
عنها  تسفر  التي  والنتائج  ذاتها  التحقيق 
من الأســرار، وذلك وفقاً لما جاءت به المذكرة 

الإيضاحية للقانون.

ساهم الإعلام في 
إرساء صورة سلبية عن 

فتيات تيك توك

أن  الــبــريــطــانــيــة  ذكــــرت صحيفة »ذا صـــن« 
شركة »بايت دانــس« المالكة لتطبيق »تيك 
تـــوك« ستنقل مــقــرهــا إلـــى لــنــدن مــن بكين، 
وذلـــــك بــمــوجــب اتـــفـــاق وافـــــق عــلــيــه وزراء 
ينتظر  إنــه  الصحيفة  وقــالــت  بريطانيون. 
أن يعلن مؤسسو شركة »بايت دانس« عن 
البريطانية  العاصمة  إلى  الانتقال  عزمهم 
قريباً، وأضافت أن هذه الخطوة من المرجح 
أن تسبب إزعاجاً للرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الذي يبحث حظر تطبيق تيك توك 

في الولايات المتحدة.
وكــانــت شــركــة »مــايــكــروســوفــت« قــد قالت 
إنها ستواصل مناقشاتها من أجل  الأحــد 
ــتــــحــــواذ عـــلـــى تــطــبــيــق تـــيـــك تـــــوك مــن  الاســ
عــمــاق الإنــتــرنــت الــصــيــنــي، وأنــهــا تسعى 
بــحــلــول 15 سبتمبر/  المــفــاوضــات  لإنــهــاء 
أيلول، وذلك بعد محادثات مع ترامب بهذا 

الشأن.
وقـــالـــت الـــشـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــعــمــاقــة في 
بيان: »بعد محادثة بين الرئيس التنفيذي 
ــاديـــا والــرئــيــس  لمــايــكــروســوفــت ســاتــيــا نـ
دونالد ترامب، فإن مايكروسوفت مستعدة 
لمواصلة المفاوضات لاستكشاف آفاق شراء 
تطبيق تــيــك تـــوك فــي الـــولايـــات المــتــحــدة«. 
وستصبح مايكروسوفت، التي تملك أيضا 
الاجتماعي،  للتواصل  إن«  »لينكد  شبكة 

منافساً رئيسياً لشركات عماقة في مجال 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مـــثـــل »فــيــســبــوك« 
و»سناب« إذا نجحت في الاستحواذ على 
المقترحة،  الصفقة  وبــمــوجــب  تـــوك«.  »تــيــك 
قــالــت مــايــكــروســوفــت إنــهــا ستسيطر على 
عــمــلــيــات تــيــك تـــوك فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
وكــنــدا وأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا. وأضــافــت 
أنها ستضمن نقل كل البيانات الشخصية 
للمستخدمين الأميركيين لتطبيق تيك توك 
وبقاءها في الولايات المتحدة. ولم يتضح 
مقدار المبلغ الذي قد تدفعه مايكروسوفت 

مقابل »تيك توك«.
ومع تدهور العاقات بين الولايات المتحدة 
والــصــين بــســبــب قــضــايــا الــتــجــارة وهــونــغ 
كونغ والأمن الإلكتروني وانتشار فيروس 
كبؤرة  تــوك«  »تيك  المستجد، ظهر  كورونا 
تــوتــر جـــديـــدة فـــي الـــنـــزاع الـــدائـــر بـــين أكــبــر 
بمنع  ترامب  وهــدد  العالم.  في  اقتصادين 
في  كبيرة  بشعبية  يحظى  الــذي  التطبيق 
مــخــاوف متعلقة  المتحدة بسبب  الــولايــات 
ــــي، فـــــي حـــــين أعــــلــــن وزيـــــر  ــــومـ ــقـ ــ بـــــالأمـــــن الـ
اعتزام  الأحــد عن  الخارجية مايك بومبيو 
باده فرض إجراءات قوية ضد »تيك توك«.
وقــالــت شــركــة »بــايــت دانــــس« إنــهــا تــواجــه 
في  تخيلها«  يمكن  لا  مــعــقــدة  »صــعــوبــات 
الــعــمــل مـــن أجـــل أن تــصــبــح شــركــة عــالمــيــة، 

واتهمت في بيان شبكة فيسبوك بارتكاب 
»سرقة أدبية وحملة تشويه« ضد الشركة. 
وأصـــــدرت الــشــركــة هـــذه الــتــصــريــحــات في 
بـــيـــان نــشــر عــلــى حــســابــهــا الـــرســـمـــي على 
تــطــبــيــق جــيــنــري تــوتــيــاو الإخـــبـــاري الـــذي 
تملكه، في ساعة متأخرة من مساء الأحد. 
وقــــال الــبــيــان أيــضــا إن الــشــركــة ســتــواصــل 
ولم  بــالــعــولمــة.  الــخــاصــة  برؤيتها  التمسك 

يذكر البيان نوعية الضغوط.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

مودة الأدهم معتقلة بسبب فيديوهاتها القصيرة )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty(

واشنطن ـ العربي الجديد

لـــأبـــحـــاث Pew Research تــقــريــراً يــحــاول فــهــم البالغين   نــشــرت مــؤســســة »بــيــو« 
كبير من  إلــى حد  الاجتماعي  التواصل  الذين يعتمدون على وسائل  الأميركيين 
أجل الحصول على الأخبار، ومقارنة فهمهم لأحداث الحالية والمعرفة السياسية 
ــة والمــنــشــورات  الــذيــن يستخدمون مــصــادر أخـــرى مثل التلفزيون والإذاعــ لأولــئــك 
مستهلكي  أن  التقرير  إليها  وصــل  الــتــي  الرئيسية  الإخبارية. ووجدت النتيجة 
دقة،  أقل  الأخبار بشكل  متابعة  إلى  يميلون  الاجتماعي  التواصل  أخبار وسائل 
وينتهي بهم الأمر إلى الحصول على معلومات أقل حول العديد من الموضوعات 
الرئيسية. ومن بين من استجوبهم مركز الأبحاث قال 8 في المائة فقط إنهم كانوا 
يتابعون القصة الإخبارية الرئيسية لانتخابات الأميركية لعام 2020 »عن كثب«، 
 بـــ37 في المائة من مشاهدي تلفزيون الكابل، 33 في المائة من مستخدمي 

ً
مقارنة

الصحافة المــطــبــوعــة. وكــانــت مجموعة وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، حــول هذا 
الموضوع، أقرب إلى المجموعة المعتمدة على التلفزيون المحلي )11 في المائة(.

وفــي مــا يتعلق بموضوع تفشي كــورونــا، قــال حــوالــي ربــع المستجوبين فقط من 
مستهلكي أخبار وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أساسي إنهم يتابعون أخبار 
الفيروس»عن كثب«. في ما يتعلق بهذه النتائج، سُئل المستجيبون عن الاستطاع 
29 ســؤالًا مختلفاً قائماً على الحقائق حول مواضيع الأخبار من الأيــام الأخيرة، 
لــة تـــرامـــب، وتــفــشــي كـــورونـــا وغــيــرهــا. وأولــئــك  بــمــا فــي ذلـــك تــلــك المتعلقة بــمــســاء
الذين سجلوا أدنى مستوى في هذه المواضيع هم المستهلكون الذين قالوا إنهم 

استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي في المقام الأول للحصول على أخبارهم.
لكن مــوقــع »تــيــك كــرانــتــش« أشـــار إلــى أن دراســـة تطلب مــن المستخدمين الحديث 
عن كيفية قيامهم بشيء ما لن تكون مفيدة، مثل تلك التي تجمع بيانات صارمة 
حول ما يفعله المستهلكون بالفعل. بعبارة أخرى، الأشخاص الذين يعتقدون أنهم 
يحصلون على معظم أخبارهم من التلفزيون قد يكونون في الواقع يقضون وقتاً 

أقل من ذاك الذي يقضونه على وسائل التواصل الاجتماعي، أو العكس.

تمييز الإعلام المصري على أساس النوع

ترشيح 
ترامب

منع  سيتم  أنــه  أميركية  إخبارية  تقارير  ذكــرت 
للحزب  الوطني  المؤتمر  حضور  من  الإعلاميين 
الــجــمــهــوري، المــزمــع عــقــده فــي ولايــــة كــارولايــنــا 
الشمالية في وقت لاحق الشهر الجاري لترشيح 
ــي دونـــــالـــــد تــــرامــــب رســمــيــا  ــركــ ــيــ ــــرئــــيــــس الأمــ ال
للانتخابات المقبلة. وأجبر ارتفاع عدد الإصابات 
بفيروس كورونا المستجد ترامب على إلغاء جزء 
من المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في فلوريدا 

فــي تــمــوز/يــولــيــو. وقـــال مــتــحــدث بــاســم المؤتمر 
ــاو ديــمــوكــراتــيــك غـــازيـــت«:  ــانـــسـ لــصــحــيــفــة »أركـ
تشارلوت  )مــديــنــة(  أنشطة  كــل  لتكون  »نخطط 
مغلقة أمام وسائل الإعلام: من الجمعة 21 حتى 
الصحية  للقيود  نــظــراً  آب/أغــســطــس  الإثــنــين 24 
الــولايــة«. وأضـــاف: »نعمل ضمن  المفروضة فــي 
المعايير المحددة لنا من قبل الولاية والإرشــادات 
ق بــعــدد الأشــخــاص الــذيــن 

ّ
المــحــلــيــة، فــي مــا يتعل

الفعاليات«. لكن شبكة »سي  بإمكانهم حضور 
أن أن« نقلت عن مسؤول في الحزب الجمهوري 
الــتــصــويــت لتسمية  بــث عملية  إنـــه ســيــتــم  قــولــه 
تـــرامـــب رســمــيــا مــبــاشــرة عــبــر الإنـــتـــرنـــت. وقـــال 
رئيس رابطة مراسلي البيت الأبيض، زيكي ميلر: 
الجمهوري  الــحــزب  قــرار غير حكيم. على  »هــذا 
فيه«.  النظر  ــادة  إعـ الجمهوري  الــحــزب  ومــؤتــمــر 
ـــح الـــرئـــاســـة لــحــزب 

ّ
وأضـــــاف أن »تــســمــيــة مـــرش

وأفــاد  الأميركي«.  الشعب  يهم  أمــر  أساسي هي 
ميلر في تغريدة نشرها لاحقا بأن »مسؤولا في 
القرار  إن  الآن  يقول  الجمهوري  الــحــزب  مؤتمر 
الخيارات  فــي  ينظرون  يــزالــون  ولا  نهائيا،  ليس 
جــبــر تــرامــب على 

ُ
بــشــأن التغطية الإعــلامــيــة«. وأ

إلغاء تجمّعاته الانتخابية جرّاء الوباء الذي يودي 
بأكثر من ألف أميركي يوميا.

)فرانس برس(

والاعتداء  التحرش  قضايا  تغطيات  فضحت  بعدما  الاجتماعي،  النوع  أساس  على  تمييزه  ينفي  أن  المصري  للإعلام  ممكناً  يعد  لم 
الجنسي، وقضايا فتيات »تيك توك«، وقوف الإعلام مع الذكور وضدّ النساء، بل تحريضه ضدّهنّ، وتسترّه على المتهمين
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ليمتلك منذ ذلك التاريخ مرسمه الخاص في 
ية منزل والديه بمسقط رأسه في أوستند، 

ّ
عل

وهو البيت ذاتــه الــذي تحول منذ رحيله إلى 
السياحية  ــزارات  ــ المـ أشــهــر  رأس  عــلــى  متحف 

للمدينة غربي بلجيكا.

السخرية الجريئة
في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر، 
قــوبــلــت أعــمــال إنــســور بــالــرفــض فــي أكــثــر من 

مــحــفــل تشكيلي مــحــلــي ودولـــــي، بــاعــتــبــارهــا 
أثــارت لوحته  فاضحة وجريئة، خاصة حين 
الشهيرة »دخول المسيح إلى بروكسل« غضب 
وحُـــكـــم عليها  عـــام 1889،  والــفــنــانــين  الــنــقــاد 
في  الــخــاص  جـــدران مرسمه  بالبقاء سجينة 
بــيــتــه 40 عـــامـــاً، حــتــى عُـــرضـــت لــلــمــرة الأولـــى 
إنــســور حينها أن سخريته  عــام 1929. عــرف 
الــســوداء مــن المــوقــف السياسي لــبــاده آنــذاك، 
كانت وراء غضب الفنانين من لوحته الجريئة، 

عماد فؤاد

بعد مـــرور أكــثــر مــن 70 عــامــاً على 
ــــام  ــــرسـ ــتـــحـــف الـ ــــن مـ ــلـ ــ رحــــيــــلــــه، أعـ
افتتاح  البلجيكي جيمس إنسور، 
أبوابه من جديد في مدينة أوستند الساحلية، 
بـــعـــدمـــا خـــضـــع المـــبـــنـــى الـــعـــتـــيـــق لـــتـــجـــديـــدات 
الماضية،  الثاث  السنوات  مــدار  على  ضخمة 
وصلت تكلفتها إلــى 3.6 مايين يــورو. كذلك 
ـــصـــص الـــقـــطـــاعـــان، الـــثـــقـــافـــي والـــســـيـــاحـــي 

ُ
خ

لــيــكــون عــام  الــفــلــمــنــكــي عــــام 2020،  لــإقــلــيــم 
المدينة  وأطــلــقــت  إنـــســـور،  الاحــتــفــاء بجيمس 
المــاضــي  الــشــهــر   TikTok تطبيق  عــلــى  حــمــلــة 
ــال الـــشـــابـــة إلــــى أعـــمـــال الـــرائـــد  ــيــ لـــجـــذب الأجــ
البلجيكي، ليحظى الحساب الجديد باهتمام 
كبير. لم يولِ جيمس إنسور )1860 - 1949(، 
المولود لأب بريطاني وأم بلجيكية، أي اهتمام 
بل  شبابه،  في  الأكاديمية  بالدراسة  حقيقي 
 الخامسة عــشــرة، ليبدأ 

ّ
تــرك المــدرســة فــي ســن

التدرب على أيدي رسامين محليين، ثم التحق 
بأكاديمية الفنون الجميلة في بروكسل لثاث 
أعماله لأول  سنوات، نجح بعدها في عــرض 
مــرة وهــو فــي العشرين مــن عــمــره عــام 1881، 

يأخذ الحوار وبناء 
الشخصيات صيغة أقرب 

إلى المجاز

قوبلت أعمال إنسور 
بالرفض في أكثر من 

محفل تشكيلي 

يخرج الموزع عن السياق 
الأساسي للحن 

لتقديم لمسته الخاصة

2223
منوعات

حــيــث مــأ الــلــوحــة بحشد ضــخــم فــي كرنفال 
لوني يدخل فيه السيد المسيح إلى بروكسل، 
لكننا لا نرى أي اهتمام لهذه الحشود بوجود 
الوجوه  عــشــرات  نشاهد  بــل  بينهم،  ص 

ّ
المخل

مضحكة  كرنفالية  أقنعة  كلها  تــرتــدي  الــتــي 
وجماجم مخيفة، تنظر من خلف أقنعتها إلى 
عــين كــل مــن يــشــاهــد الــلــوحــة، تــاركــين المسيح 
ــاره، فــيــمــا تــحــيــط بــوجــهــه  ــمــ خــلــفــهــم عــلــى حــ
هــالــة الــقــداســة. فــي هـــذا الــتــكــويــن الــلــونــي من 

الــســخــريــة الــعــبــثــيــة، كـــان مــن الــســهــل عــلــى كل 
عين تشاهد اللوحة الضخمة )452 سم عرضاً 
ــل الــحــشــد إلــى  و252 ارتـــفـــاعـــاً(، الــتــعــرف داخــ
البلجيكية  السياسية  الشخصيات  من  كثير 
أفــراد  آنــذاك، وحتى من  المعروفة  والتاريخية 
عائلة إنسور، وإنسور الذي رسم نفسه وسط 
الحشود من دون قناع. وربما هذه التفصيلة 
ــارت غــضــب الــنــقــاد مـــن الــلــوحــة،  ــ هـــي الــتــي أثـ
فكل من فيها من شخصيات سياسية يرتدي 
الأقــنــعــة الــهــزلــيــة المــضــحــكــة أو المــخــيــفــة، بمن 
فــيــهــم مــلــك بــلــجــيــكــا وغـــيـــره مـــن الــســيــاســيــين 
نرى  لكننا  المسيح،  خــرجــوا لاستقبال  الــذيــن 
اثنين  باستثناء  أقنعة  ترتدي  كلها  الحشود 
فــقــط، هــمــا المــســيــح وإنـــســـور، الـــذي ينظر هو 

الآخر بصافة إلى عين مشاهد اللوحة!

الأقنعة الكرنفالية
على الرغم من أن إنسور لم يكن مؤمناً، إلا أنه 
ص، 

ّ
لعب في كثير من لوحاته على فكرة المخل

التقليدي  بالمفهوم  المسيح  السيد  وعــذابــات 
ــن الـــســـخـــريـــة  ــ ــن بـــكـــثـــيـــر مـ ــكــ لـــلـــمـــســـيـــحـــيـــة، ولــ
بدأ  الغضب عليه.  التي صعّدت من  الــســوداء 
يتشكل  إنسور  أعمال  في  الساخر  الولع  هــذا 
فــي الــســنــوات الأربـــع بــين 1888 و1892، وهو 
مــا فــســره إنــســور لاحــقــاً على أنــه كــان نتيجة 
»اشمئزازه الشخصي تجاه وحشية العالم«. لـ

الأربـــع، كانت تطغى على  السنوات  قبل هــذه 
أعمال إنسور المبكرة مشاهد واقعية بأسلوب 
ــا لــبــثــت لــوحــاتــه أن  ســــــوداوي كــئــيــب، لــكــن مـ
ضــيــئــت لاحــقــاً بـــآلاف الأقــنــعــة الــهــزلــيــة، التي 

ُ
أ

اســتــوحــاهــا الــفــنــان مــن متجر هــدايــا وأقنعة 
كـــانـــت تــمــتــلــكــه والـــدتـــه وعــمــتــه، ولــــه شــهــرتــه 
وسط رواد كرنفال أوستند السنوي. وبسبب 
غرم إنسور بالأقنعة 

ُ
من هذا المتجر الغريب، أ

ــاكـــل الــعــظــمــيــة والـــجـــمـــاجـــم والـــثـــيـــاب  ــيـ ــهـ والـ
المخيفة لأشباح في لوحاته الناضجة، لذلك 
حــافــظ المــتــحــف حــتــى الــيــوم عــلــى المــتــجــر كما 

كان عليه قبل مئة عام.
العشرين، تضاءل  الــقــرن  مــن  الأول  العقد  فــي 
الفني بشكل ملحوظ،  إنــســور  إنــتــاج جيمس 
لكنه  الساحلية،  مدينته  فــي  بعزلته  واكتفى 
ركـــز بــشــكــل مــتــزايــد عــلــى المــوســيــقــى الــتــي لم 
 موهوباً، وأصر 

ً
يدرسها، إلا أنه كان مرتجا

إنسور على البقاء في أوستند خال سنوات 
الرغم من خطر  على  الثانية،  العالمية  الحرب 
لكن  البلجيكية،  المـــدن  على  المستمر  القصف 
إنــســور نجا مــن صــواريــخ الــحــرب ليحيا في 
الأخــيــرة من حياته،  العقود  في  الظل منعزلًا 
بعدما خفتت قريحته الفنية ولم يأتِ بجديد، 
ليُعترَف   ،1949 نوفمبر   19 فــي  تــوفــي  حــتــى 
بــمــنــجــزه الــفــنــي لاحـــقـــاً، بــوصــفــه أحــــد كــبــار 
الــســاخــريــن والمـــخـــربـــين المـــجـــدديـــن فـــي الــقــرن 
الــعــشــريــن. يــتــألــف المــتــحــف بــعــد تــجــديــده من 
المــنــزل الأصــلــي الـــذي ولــد ومـــات فيه جيمس 
إنـــســـور، والــــذي ورثـــه عــن أمـــه وعــمــتــه لاحــقــاً، 
إضـــافـــة إلــــى مــركــز خــبــرة تــفــاعــلــي فـــي مبنى 
ــراؤه عـــام 2016 لضمه إلــى  مـــجـــاور، جـــرى شــ
 
ً
لـــزواره دليا البيت الأصــلــي، ويــوفــر المتحف 

المتحف  أقسام  لمتابعة  لغات  صوتياً بخمس 
ف  الخمسة، في جولة صوتية كاسيكية تعرِّ
بــالــفــنــان وتـــاريـــخ نــشــأتــه، إضــافــة إلـــى جولة 
أكثر مرحاً، حيث يستقبل  ذات طابع  عائلية 
 في صــورة خــادم، يــروي النوادر 

ٌ
الـــزوارَ دليل

المــضــحــكــة عـــن إنـــســـور وعــاقــاتــه بــأصــدقــائــه 
وأقاربه. تشكلت المساحات الخمس للمتحف 
الــتــي تظهر  الأولـــى،  الغرفة  مــن  بعد تجديده 
الساحلية،  عزلته  في  للفنان  اليومية  الحياة 
حــيــث كـــان يــقــرأ ويــكــتــب. فيما ضــمــت الغرفة 
الزرقاء، التي اتخذها الفنان مرسماً له، عدداً 
من لوحاته المعروفة ورسوماته غير المكتملة، 
حــيــث رســــم إنـــســـور لــوحــتــه الأشـــهـــر »دخــــول 

المسيح إلى بروكسل« عام 1888.

لندن ـ العربي الجديد

أتــاح انتشار فــيــروس كــورونــا، وإعــانــه وبــاءً 
للمشاهدين  طـــويـــل،  مــنــزلــي  حــجــر  إلـــى  أدّى 
اســتــعــادة المــســلــســات الــقــديــمــة، الــتــي أسّــســت 
لحقبة جديدة في صناعة الدراما العالمية. من 
هذه المسلسات »ذا وايــر«، و»ذا سوبرانوز«. 
بينما تدور أحداث الأول في مدينة بالتيمور 
الشرطة  جهاز  فساد  على  وتــركّــز  الأميركية، 
ــنــــاك، وهـــشـــاشـــتـــه فــــي مـــواجـــهـــة عــصــابــات  هــ
الاتــجــار بــالمــخــدّرات، يمضي بنا الثاني، عبر 
ــزاء، فـــي عــالــم المــافــيــا الإيــطــالــيــة في  ــ ســتــة أجــ

نيويورك.
الــبــريــطــانــي   Unlaid مــوقــع ــراً، وبــحــســب  ــيـ أخـ
اب فيلم 

ّ
علن عن تعاون مشترك بين كل من كت

ُ
أ

لمخرجه   ،)GoodFellas( طــيــبــون«  »أصـــدقـــاء 
ــــاب مــســلــســل »ذا 

ّ
ــت مـــارتـــن ســـكـــورســـيـــزي، وكــ

ســـوبـــرانـــوز«، مـــن أجــــل الــعــمــل عــلــى مسلسل 
ــا  ــيـ ــافـ ــاول، أيـــــضـــــاً، عـــــائـــــات المـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ جـــــديـــــد، يـ
الإيــطــالــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
يأمل المتابعون أن يثمر هذا التعاون عن عمل 

الــعــام.  لــهــذا   Canal Plus و HBO روجـــت لها
ضمن لوحات فنية محكمة الصنعة، يسعى 
ســوريــنــتــيــنــو إلــــى إبـــهـــار المــشــاهــد بــفــخــامــة 
الشخصيات  الحوار وبناء  يأخذ  لكن  عمله. 
صيغة أقرب إلى المجاز بعيداً عن التعمق في 
يجعلها  ما  الإنسانية،  الشخصيات  رغبات 
المخرج  تــصــورات  لتناسب  مصطنعة  تــبــدو 
ــن الــفــاتــيــكــان وقـــضـــايـــا الــعــصــر الــحــديــث.  عـ
ــوارات تــبــدو كــحــكــم ومـــواعـــظ، يعيش  ــ فــي حـ
 ،Pope John Paul III البابا جون بول الثالث
وقع  الــذي  عشر  الثالث  بايس  البابا  خليفة 
فـــي غــيــبــوبــة تــصــعــب نــجــاتــه مــنــهــا، بحسب 
الأطباء، صراعاً بين رغبته في أن ينجح في 
دوره كمرشد وأب روحي للكاثوليك، ورغبته 

في أن يعيش في عزلته بعيداً عن الأضواء.
ــيــــة بـــــين الــــدنــــيــــوي  ــيــــات لانــــهــــائــ ــنــــائــ وفـــــــي ثــ
والسياسة، وبين  العبادة  وبــين  والــســمــاوي، 
الرغبة والطهرانية، وبين الحداثة والتاريخ، 
وبـــين الــثــقــافــة الــكــاســيــكــيــة وثــقــافــة الــبــوب، 
تحملنا الــحــبــكــة إلـــى طـــرح أســئــلــة عـــن دور 
الــكــنــيــســة فـــي عــصــرنــا الـــحـــالـــي. ضــمــن هــذه 
الـــثـــنـــائـــيـــات، يــمــتــد الــعــمــل لــيــعــرض أحــــداث 
تــفــجــيــرات إرهـــابـــيـــة تـــطـــاول الــكــنــيــســة. هــذه 
الأعــمــال الإرهــابــيــة تــأتــي عــلــى خلفية حــوار 

مايا البوطي

بعد ثاث سنوات من عرض مسلسل »البابا 
مــنــصــة  عـــلـــى   The Young Pope ــاب«  ــ ــشــ ــ الــ
الـــذي جـــذب الأنـــظـــار بــجــدة موضوعه   ،HBO
أعمال  تميز  التي  الجميلة،  الفنية  وصــورتــه 
 Paolo بــاولــو سورينتينو  الإيــطــالــي  المــخــرج 
»الــبــابــا  ــانـــي،  ــثـ الـ الـــجـــزء  يـــأتـــي   ،Sorrentino
مــبــهــرة  بــشــحــنــة   ،The New Pope الـــجـــديـــد« 
إلى  لمــا تطمح  تــرقــى فكرياً  بــصــريــاً، لكنها لا 
إيصاله. في الجزء الأول، حمل البابا الشاب 
الــذي   ،Pope Pius XIII عــشــر  الــثــالــث  بــايــس 
أدى دوره جود لو Jude Law، رسالة تنادي 
هذا  يأتي  المــتــشــدد.  الكنيسة  تــاريــخ  بإحياء 
على عكس التوقعات التي ينبئ بها اختيار 
جود لو لهذا الدور، فلم يكن البابا الأميركي 
الـــشـــاب الــوســيــم، مـــن حــامــلــي رســـالـــة الـــورع 
الـــدمـــث، كــذلــك لـــم يــكــن يــتــوافــق مـــع الــصــورة 
التي قد تقدمها مسلسات هوليوود للبابا 
بإقصاء  البابا  نـــادى  فقد  الــعــاقــات،  متعدد 
المــثــلــيــين ورفــــض الإجـــهـــاض، وجــــاء خطابه 

شديد اللهجة بعيداً عن التسامح.
بـــيـــنـــمـــا فــــــي الــــــجــــــزء الــــــثــــــانــــــي، قــــــــدم جــــون 
البابا  خليفة   John Malkovich مالكوفيتش 
العكس من كونه  الثالث عشر، وعلى  بايس 
يــوحــي بـــدور الــطــاغــيــة المــتــشــدد، دور البابا 
الــهــش الــــذي تــمــأ قــلــبــه الأســئــلــة عـــن معنى 
أمر  النقيضين، يصبح  هــذيــن  بــين  الــوجــود. 
تــقــريــر ســيــاســة حــكــم الــفــاتــيــكــان مــوضــوعــاً 
للجدل والصراعات السياسية، بحسب حبكة 

الجزء الأول والثاني.  
تــأتــي أهــمــيــة مــراجــعــة هـــذا الــعــمــل فــي كونه 
الـــتـــي  ــم  ــخـ الـــضـ ــــن الأعـــــمـــــال ذات الإنـــــتـــــاج  مـ

ســوبــرانــوز«،  »ذا  الأثــيــر،  مسلسلهم  يضاهي 
الـــــذي بــــدأ عـــرضـــه فـــي نــهــايــة الــتــســعــيــنــيــات، 
ــا  ــدرامــ ــال الــ ــمــ ــي بُـــنـــيـــة أعــ  فــ

ً
وأحـــــــدث خـــلـــخـــلـــة

الأميركية.
وبـــحـــســـب الأنــــبــــاء المــــتــــداولــــة، أعـــطـــت شــبــكــة 
»شـــوتـــايـــم« الـــضـــوء الأخـــضـــر لــكــل مـــن منتج 
ــتـــر، وكـــاتـــب  ــنـ تـــيـــرنـــس ويـ ــــوز«،  ــرانـ ــ ــــوبـ »ذا سـ

Goodfellas، لانطاق بالمشروع الجديد.
سوى  العمل،  حــول  كثيرة  تفاصيل  يوجد  لا 
ه سيتطرّق إلى الفساد في الولايات المتحدة، 

ّ
أن

من خال تسليط الضوء على عائات إيطالية 
أميركية تتزعّم الجريمة المنظمة هناك.

 ،)HBO بالعودة إلى »ذا سوبرانوز« )أنتجته
ــذي أدّى دور الــبــطــولــة فــيــه المــمــثــل الــراحــل  الــ
فهو   ،)2013  -  1961( غــانــدولــفــيــنــي  جــيــمــس 
عمل طويل، وواقعي، يُدخلنا في عوالم المافيا 
لع على تفاصيلها عن كثب. كيف يعيش 

ّ
لنط

هؤلاء حياتهم اليومية؟ كيف يمضون وقتهم 
العائلي، بينما هم في الوقت نفسه متورّطون 
ــرام؟ كـــذلـــك، نــرى  ــ ــ فـــي عـــالـــمٍ مـــن الــفــســاد والإجـ
المـــنـــظـــمـــة فــي  الـــجـــريـــمـــة  ــــي المـــســـلـــســـل دور  فـ
النقابات  الحياة المدنية، مثل سيطرتها على 
والاتــــحــــادات الــعــمــالــيــة، وهــــذا مـــا شــاهــدنــاه، 
أيــضــاً، فــي فيلم مــارتــن سكورسيزي الأخــيــر، 
»الأيرلندي«، الذي يسرد وقائع حقيقية حول 
ـــا، رئـــيـــس نــقــابــة ســائــقــي 

ّ
ــــورّط جــيــمــي هـــوف تــ

المــافــيــا الإيطالية،  العمل مــع  فــي  الــشــاحــنــات، 
وحادثة اختفائه، ومقتله.

الذي  كرانستون،  براين  الممثل  معه،  لقاءٍ  في 
فــي مسلسل »بريكينغ  أدّى دور والــتــر وايــت 
ه لولا وجود شخصية توني 

ّ
باد«، أشار إلى أن

غاندولفيني(  جيمس  أدّاهـــا  )التي  سوبرانو 
لمـــا كـــانـــت شــخــصــيــة والـــتـــر وايـــــت مـــوجـــودة؛ 

ل تمهيداً 
ّ
يمث »ذا ســوبــرانــوز«   مسلسل 

ّ
إن إذ 

ــتـــون، فــي  »بــريــكــيــنــغ بـــــــاد«. يــقــصــد كـــرانـــسـ لـــ
 »ذا ســوبــرانــوز« شكّل نقطة 

ّ
أن هــذا الحديث، 

ــا، ألــهــمــت  ــ ــدرامـ ــ تـــحـــوّل مــهــمّــة فـــي صــنــاعــة الـ
ـــــرت عــلــى كــثــيــر مـــن الأعـــمـــال الــتــي تلتها، 

ّ
وأث

ولا بــدّ أن »بريكينغ بــاد«، وهــو أحــد الأعمال 

أبــرز هذه  العالم، من  الأكثر جماهيرية حــول 
المسلسات. 

ــــت شـــبـــكـــة »نـــتـــفـــلـــيـــكـــس« ســلــســلــة 
ّ
ــراً، بــــث ــ ــيـ ــ أخـ

ـــف مـــن ثــــاث حــلــقــات بــعــنــوان 
ّ
وثــائــقــيــة تـــتـــأل

ــــي مـــواجـــهـــة  ــورك فـ ــويــ ــيــ »مــــديــــنــــة الـــــخـــــوف: نــ
عمليّة  على  الضوء  السلسلة  ط 

ّ
تسل المافيا«. 

على  تجسّست  إذ  FBI؛  الـــ  بها  قامت  تنصّت 
العائات الخمس الكبرى التي تضع نيويورك 
والنار.  بالفساد،  إياها   

ً
حاكمة قبضتها،  في 

تذكرنا السلسلة، من جديد، بـ »ذا سوبرانوز«، 
هذه  بُنية  لفهم  وأهميته  المسلسل  وواقــعــيــة 

العائات وطريقة إدارتها للمدينة.

عنيف وكاره للمسيحيين، من قبل ما يُسمى 
ــيــــة عــلــى  ــنــــوات الإعــــامــ ــقــ الـــخـــلـــيـــفـــة، تــبــثــه الــ
طـــول حــلــقــات المــســلــســل. وعــلــى خــلــفــيــة هــذه 
ــل لاجـــئ ســــوري يحتمي 

َ
الــتــفــجــيــرات، يُــعــتــق

بالكنيسة كمتهم محتمل.
فـــي تــطــور مــفــاجــئ، يــســتــيــقــظ الــبــابــا بــايــس 
البابا  الثالث عشر من غيبوبته، ويعمل مع 
الأطفال  الثالث لإنقاذ رهائن من  بــول  جــون 
تعتقلهم مجموعة إرهابية. وفي أثناء سعيه 
ــك، يــهــدد الــبــابــا بــايــس الــثــالــث عشر  إلـــى ذلــ
بــتــحــريــض آلاف المــتــشــدديــن مـــن الــكــاثــولــيــك 
للوقوف في وجه الخليفة الأصولي. وفي ما 
يبدو أنه حرب تعلنها الفاتيكان على التشدد 
بمثله، يدرك البابا بايس الثالث عشر خطأه 
عندما يتبين أن الأعمال الإرهابية لم تكن من 
صنع الأصوليين، بل نتيجة أعمال مجموعة 
كــاثــولــيــكــيــة تــســيــر بــحــســب تــعــالــيــمــه. بــذلــك، 
تهوره  على  عشر  الثالث  بايس  البابا  يندم 
وعــلــى خــطــابــه المــتــشــدد، ويــســعــى إلـــى نشر 

المحبة والتسامح بدلًا من الغضب والكره.
تــعــكــس الأعـــمـــال الــجــديــدة الــتــي تــــدور حــول 
الكنيسة، كما في حالة فيلم Netflix بعنوان 
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رغــبــة فــي الإجـــابـــة عــن دور الكنيسة فــي ما 
ومنها  متتابعة،  أحـــداث  مــن  الــعــالــم  يعيشه 
وتأتي  والــتــلــوث.  والفقر  والإرهــــاب  التطرف 
ــال لــتــعــكــس روح المـــرحـــلـــة الــتــي  ــمــ ــــذه الأعــ هـ
قــهــريــة تــجــعــل تخيلنا  ثــنــائــيــات  تــحــكــمــهــا 

لواقع متنوع وغني شبه مستحيل.
ــقـــاد  ــنـ ــــي، بـــحـــســـب الـ ــانـ ــ ــثـ ــ لـــــم يــــكــــن الـــــجـــــزء الـ
تشعبت  فقد  الأول،  الــجــزء  بقوة  والمتابعين، 
موضوعاته لدرجة أن المشاهد يتشتت باحثاً 

عن الخيط الرئيسي الذي يشد الأحداث.

كتاّب »ذا سوبرانوز« و»غودفيلاز« في تعاون مُنتَظر»البابا الجديد«... عالم يمضي أثناء غيبوبة الكاهن
أعُلن، أخيراً، أن كتاّب 

مسلسل »ذا سوبرانوز«، 
و»غودفيلاز«، يستعدّون 

لكتابة سلسلة درامية 
جديدة، تسلطّ الضوء 

على المافيا الإيطالية في 
أميركا

ربيع فران

قبل أيام ، قامت في لبنان »ثورة مُضادة«. القصة 
باختصار، هي حذف مقطع من قصيدة للشاعر 
الراحل نزار قباني غنتها ماجدة الرومي أواخر 
بيروت«،  يا  الدنيا  »ست  عنوانها  الثمانينيات، 
من ألحان جمال سامة. حصل ذلك في حفل أقيم 
لمناسبة عيد الجيش، حُذفت من التسجيل جملة 

»إن الثورة تولد من رحم الأحزان«. 
الحفل  تابعوا  الــذيــن  اللبنانيين  مــن  عــدد  لاحــظ 
ــلـــى شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون، وبــــــــدأت صــيــحــات  عـ
البديلة وتساؤلات حول  المواقع  الاستنكار على 

.
ً
ما حصل فعا

حُكي عن قرار سياسي اتخذ بهذا الشأن، يقضي 
بحذف »إن الثورة تولد من رحم الأحزان«، مهابة 
بعض السياسيين اللبنانيين من عبارة »ثورة«، 
بعد الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر/تشرين 
خرج  حين  في  السياسي.  الطاقم  وتعرية  الأول، 
بــيــان عــن مــنــظــمّــي الــحــفــل يــقــول بــمــا مــعــنــاه، إن 
ارتأى تقديمها  التوزيع الموسيقي لهذه الأغنية 

غناءً بقالب موسيقي جديد.
ــــوزع المــوســيــقــي، مــيــشــال فـــاضـــل، الـــذي  رفـــض المـ
ــكــــورال« مــعــاً،  ــاد الــفــرقــة المــوســيــقــيــة وفـــريـــق »الــ قـ
. أخـــذ 

ً
الـــتـــصـــريـــح، أو تـــوضـــيـــح مــــا حـــصـــل فــــعــــا

بــيــان الــتــوضــيــح عــن فــاضــل، المــســؤولــيــة لحصر 
ــذي أراده  ــ ــارئ« الـ ــطــ ــع الــ ــتـــوزيـ ــا حــصــل فـــي »الـ مـ

الــذي  بالتحايل   
ً
فعا سلمنا  ولــو  نفسه.  فاضل 

أراده الــبــيــان امــتــصــاصــاً لــلــغــضــب الــشــعــبــي من 
حذف مقطع يحمل مفردة »ثــورة«، وهو ينم عن 
ضيق ذرع السلطة بالحرية والتعبير عن الرأي؛ 
الــتــشــويــه يكمن  أن  نــاحــيــة موسيقية،  نــجــد، مــن 
التي  الموسيقية  المقاطع  ومعظم  »الــحــذف«،  فــي 
العربي  العالم  فــي  أو  لبنان  فــي  المــوزعــون  يعيد 

صياغتها على مزاجهم.
ــن الـــســـيـــاق الأســـاســـي  أحـــيـــانـــا، يـــخـــرج المــــــوزع عـ
للملحن رغبة منه في تقديم محتوى آخر، واللعب 
عــلــى »الــنــوتــات« الــتــي طــبّــعــت الأغــنــيــة لسنوات 
يظهرها  الحداثة.  تظهر  إضافات  لعقود.  وربما 
المـــوزع أو قائد الفرقة وفــق إرادتـــه وتبنيه لخط 
آخر في رأي الكثيرين هو خط معاكس لأغنية، 
خصوصاً لو كانت الإضافة »هارمونية« تعتمد 
عــلــى مــوســيــقــى بـــزيـــادة الــتــقــنــيــات الإلــكــتــرونــيــة 
ــة«  ــ ــيـ ــ ــديــــث لا يـــحـــافـــظ عـــلـــى »روحـ ــلــــوب حــ بــــأســ
الأغنية الأصلية، بل يحاول المسّ بها، ويحرفها 

ــي الـــــــــذي ســـــــــارت عـــلـــيـــه.  ــلــــ ــا الأصــــ ــ ــارهـ ــ ــــسـ  عــــــن مـ
ــة، حــــــــــاول بــــعــــض الــــعــــازفــــين  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــوات سـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ لـ
ــعـــزوفـــات  المـــوســـيـــقـــيـــين إعــــــــادة مــــا تـــيـــســـر مــــن مـ
الــخــاص،  مفهومهم  وفـــق  غــنــائــيــة  أو  موسيقية 
ــك، ومــنــهــم عـــازف  لــكــن قــلــة مــنــهــم أفــلــحــوا فـــي ذلــ
الساكسفون المصري، سمير سرور، الذي اعتمد 
على »روحية« ونهج إعادة توزيع أغان أو مقاطع 
الــذي  الوحيد  كلثوم. ســرور  أم  للسيدة  وألــحــان 
اســتــنــد إلـــى »إرث« شـــارك فــيــه عــنــدمــا وقـــف إلــى 
جانب زمائه في فرقة أم كلثوم، في أغنيتين قبل 

أن ينتقل إلى الفرقة الماسية.
تــفــرد ســــرور مـــع أم كــلــثــوم، فـــي مــقــاطــع خــاصــة 
أقرب إلى الـ »صولو«. كما نلمس في عمله على 
»ألف ليلة وليلة« )1969( من ألحان بليغ حمدي، 
النهوند،  مقام  على  الأول  المقطع  فــي  خصوصاً 
والمــقــطــع الـــرابـــع عــلــى مــقــام الـــراســـت، وكــذلــك في 
ألـــحـــان بليغ  المــيــعــاد« )1967( مـــن  أغــنــيــة »فــــات 
حمدي أيضاً؛ إذ اعتمد سرور على فرادة وعزف 

نافر في المقطع الثاني على مقام العجم.
المقطوعات  مــن  بــعــدهــا، أصـــدر ســـرور مجموعة 
المــوســيــقــيــة الـــتـــي حــقــقــت نــجــاحــاً كــبــيــراً بحيث 
ئاً 

ّ
لــم يــخــرج عــن الأصـــل اللحني لــأغــانــي، مجز

ــات، بـــل غــلــب صــوت  ــافــ المــوســيــقــى مـــن دون إضــ
الساكسفون، ليزيد من اختاف الإيقاع الموسيقي 
الـــســـريـــع، كــونــه يــعــيــد تــســجــيــل مــعــزوفــة ولــيــس 

أغنية بعيداً عن التشويه الذي نشهده اليوم.

عودة الأقنعة إلى الساحل البلجيكي

)HBO( شكّل »ذا سوبرانوز« نقطة تحوّل في صناعة الدراما الأميركية

بعيداً عن 
القمع السياسي 
هل يحق 
لميشال فاضل 
العبث بأغنية 
موسيقياً؟ 
)فيسبوك(

)HBO( صراع بين ثنائيات الماضي والحاضر والحداثة والتاريخ

)Getty( طغت السوداوية على أعماله قبل مرحلة الأقنعة الكرنفالية

م متحف الرسام البلجيكي، جيمس إنسور، وأعُيد افتتاحه  بتكلفة بلغت 3.6 ملايين يورو، رمُِّ
أخيراً في مدينة أوستند الساحلية. هنا، إطلالة على المتحف، وأعمال الفنان

جيمس إنسور

إشكاليات التوزيع الموسيقي

فنون وكوكتيل
تجربة

قضية

متابعةمسلسل

في غرفة ثالثة من غرف 
المتحف المُرمّم والذي 

أعيد افتتاحه أخيراً، يتمكن 
الزوار من إلقاء نظرة 

فاحصة على مكتبة الفنان 
جيمس إنسور، ومفضلاته 
الأدبية. وفي القسم الرابع، 

يطلع الزوار على العديد 
من الرسوم المتحركة 
والألعاب الإلكترونية 

المستوحاة من أقنعة 
إنسور الشهيرة. أما الغرفة 
الخامسة والأخيرة، فإنهّا 

تضم عشرات من الجماجم 
والأقنعة الكرنفالية التي 

لطالما نسخها إنسور في 
لوحاته.

في غرف 
المتحف
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